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  :ملخــص
سار التطور العمراني للمدينة العربية عبر التاريخ وحتى أواخر القرن التاسع عشر بشكل منتظم قـائم                

قرن العشرين ونتيجـة الزيـادة      على احترام عاملين أساسيين هما مكان العبادة والسكن، ولكن مع بدايات ال           
المطردة للسكان والخلل البين في التوزيع السكاني والمكاني ومع التطور التكنولوجي الهائـل فـي كافـة                 
المجالات والغزو الحضاري الفكري الغربي اختلفت الأسس والمعايير التخطيطية القائمة بالمـدن العربيـة              

  . لمدينة العربيةوحلت محلها مقاييس أخرى غيرت من شكل مجتمع ا
وفي هذا ظل الغزو الحضاري والفكري الغربي المستمر والذي أصبح يستشري في أعمـاق العـالم                
العربي، سعت العديد من الدول العربية إلى تبنى الأفكار الحضارية الغربية في العمارة والتخطيط ووضعت        

المعالم والطابع المميز للمدينة العربية     المعايير التخطيطية محاكية للنظم الغربية، حيث أدى ذلك إلى طمس           
الإسلامية، فظهرت المباني ومخططات المدن العربية ذات الشكل الغربي ممسوخة لا تتوافق مع المعـايير               

وقد سار  . التخطيطية الأصيلة التي تحقق الوظائف والاحتياجات البيئة والإنسانية للمجتمع العربي الإسلامي          
والمخططون في تبنى كل ما هو غربي في العمارة والتخطيط حتى أصبح هذا             أيضا العديد من المهندسون     

وعلى ذلك نجد العمران الحالي في العديد من المدن العربية ليس له أصـول مـن                . الاتجاه هو السائد العام   
التراث التخطيطي والمعماري بالإضافة إلى خلوه من قيم المجتمـع ومقوماتـه ولا يحقـق الاحتياجـات                 

وإذا استمر هذا الغزو الفكري الغربي على ما هو علية سيؤدى حتما            . ات البيئية والإنسانية للسكان   والمتطلب
إلى تغير في القيم وبالتالي الاحتياجات لتتناسب مع الوضع الجديد، وبذلك يفقد المجتمع العربي المسلم قيمه                

  . الحضارية وتمحى الشخصية المميزة له
اسة والتحليل المعايير والقيم الإسلامية في تخطيط المدنية العربية القديمة،          وتتناول الورقة البحثية بالدر   

، كما تبحث الورقة في     )المنهج الإسلامي (من خلال البحث في العقيدة الإسلامية ومصادر التشريع الإسلامي        
البحثية إلـى   وتهدف الورقة   . الأسباب التي أدت إلى انهيار القيم الإسلامية في العمارة العربية المعاصرة            

محاولة استنباط الأسس والمعايير التخطيطية الكامنة في هذا التراث والتي يمكن الاستفادة منها في تخطيط               
المدينة العربية المعاصرة من حيث تلبية حاجة المجتمع وتوافقها مع بيئة المناخية بعيدا عن التقليد الممسوخ                

  .  لكل ما هو غربي



 ٢

  :تقديم
بية في بلاد العرب والمسلمين بفضل جهودهم الصادقة في تنمية مدن البلاد التي             ازدهرت المدينة العر  

افتتحوها، بالإضافة إلى ما شيدوه من مدن جديدة أضيفت إلى رصيد المدن القائمة، حيـث اختـاروا لهـا                   
قول بـان  المواقع المتميزة وأضافوا إليها من فنونهم المختلفة والمتعددة في شتى المجالات حتى أنه ليمكن ال            

  .المدينة بلغت ذروتها ومجدها وأصالتها وعظمتها في ظل الدولة الإسلامية
وعندما وصل المسلمون إلى أسبانيا يحملون دينا جديدا ولغة جديدة ورغبة حقيقية في التعميـر مـن                 

 ـ                 لم منطلق عقيدتهم، يدعوهم ويحفزهم إلى ذلك بل ويشدهم إليه قول رسولهم االله الكريم صلي االله عليه وس
دعوة واضحة وأمر صريح بالتعمير والإنماء حتى آخـر         " إذا قامت القيامة وفى يد أحدكم فسيلة فليغرسها       "

فبنظرة واحدة إلى آثارهم في قرطبة وأشبيلية وغرناطة وبغداد والبصرة تكشف إلـى             . رمق في هذه الحياة   
المنهج القـويم مـن الإعمـار      وعلى هذا   . مدى ما وصلت إليه المدينة من ازدهار وتقدم في ظل المسلمين          

  . )٢(والتشييد سار المسلمون ينشرون دينهم ومدنهم في كافة الأقطار الإسلامية 
وقد تميزت المدن في العصور الإسلامية باتجاهات تخطيطية وعمرانية كانت وليدة احتياجات وظروف 

أن وسائل وأساليب البناء في     سكانها حيث لم يكن علم التخطيط معروفا بمفاهيمه ونظرياته المعاصرة، كما            
وعلى الرغم من ذلك فقد ظهرت اتجاهات       . العصور القديمة كانت تختلف كل الاختلاف عن مثيلاها الحالية        

وعلى ذلك تعتبر المدن الإسلامية في . تخطيطية وعمرانية تمثل قيما ومبادئ ومعايير في التخطيط والعمارة
التخطيط المعاصر بنظرياته الحديثة وذلك لما حققتـه مـن          العصور الوسطى مدينة مثالية من وجهة نظر        

توافق وتطابق بين الاحتياجات المادية والمعنوية التي جاءت تشكيلا فراغيا يعبر عن المؤثرات الاجتماعية              
  .)١٩(والاقتصادية والثقافية والدينية 

سـلامية العربيـة    ودار الزمان دورته وحل العصر الحالي ليشهد مدى ما انحدرت إليـه المدينـة الإ              
ولأسباب عديدة بدأت سمات هذه المدن في التقلص والانحسار أمام قوى . بالمقارنة بمدى تطور مدن الغرب    

النمو والتوسع والامتداد العشوائي نتيجة لمؤثرات سياسية أو اقتصادية أ واجتماعية أو طبيعية في بعـض                
من مدننا وهو ما يطلق عليه الـبعض بالاسـتعمار          الحالات، وإما نتيجة لأسلوب التغريب الذي ساد العديد         

  .الذاتي
ومن هنا غدت المدينة الإسلامية العربية اليوم في تقهقر مستمر وتراجع، وبدلا من الانسجام والأصالة               

تراكمات من الكثافات العاليـة  . والقيم حلت محلها تراكمات رهيبة من التناقض والتكدس وضياع الشخصية  
نافر المباني وضياع الإنسان وفقدان وانعدام الأمن والصحة والجمال وسيطرة التلوث           وسيطرة السيارات وت  

  .)٢(بكل مصادره 
ولقناعة الباحث بان المدينة العربية بشكلها التراثي تعبر عن تراكم الأجيال السابقة لشعوب ومجتمعات              

رة لها، وأنها الناتج النهائي لعملية      ذات إمكانيات اقتصادية وتكنولوجية مختلفة عن الإمكانيات الحالية المتوف        
التفاعل بين مجموعة من الثوابت العقائدية والمنطقية، والمتغيرات الزمانية والمكانية، لذا فإن الباحث يعـي              
تماما بأنه من الخطأ النقل الحرفي للعمران التراثي، ولكن هناك الكثير من المعايير والأسس والمبادئ التي                

دينة العربية والتي يمكن إبرازها في تصور الفلاسفة والمفكرين الإسـلاميين لهـذا             تشكلت في إطارها الم   



 ٣

المفهوم من خلال تفهمهم للمصادر والأحكام العربية المستقاة من القران والسنة واجتهادات السلف والتـي               
  .حاليةيمكنها أن تلبي حاجة المجتمع وتتوافق مع بيئته المناخية والتي يمكن تطويعها للمتغيرات ال

  : ولتحقيق أهداف البحث أمكن جمله في خمسة أجزاء رئيسية هي كالآتي
  .التعرف علي المنهج الإسلامي، من خلال تفهم قيمه الأصيلة المحددة له −
استعراض للهيكل العام للمدينة العربية الإسلامية، من حيث استعمالات الأراضي بهـا والنـسيج               −

  .كونة لهاالعمراني لها والعناصر العمرانية الم
  . العوامل المؤثرة على تخطيط المدينة العربية الإسلامية −
  .الاتجاهات التخطيطية المستقاة من تخطيط المدينة العربية الإسلامية −
  . الوضع الحالي للعمران في المدينة العربية −

  
  :المنهج الإسلامي. ١

فهو المنهج الوحيد الذي يحقق     ليس منهج الدين الإسلامي متفرد وميسر فقط ولكنه أيضا ملائم للفطرة            
كرامة الإنسان ويمنحه الحرية الحقيقية عن طريق التحرر الشامل من العبودية للناس لعبودية رب النـاس،                

ويدعو المنهج الإسلامي إلى اتبـاع      . فهذا المنهج منظم لمختلف جوانب الحياة سواء للفرد أو المجتمع ككل          
ي أقام عليها الدين الإسلامي شرعه وهي القيم العقائدية والسياسية          قيمه الأصيلة التي هي بالأصل الأسس الت      

  .والاجتماعية والاقتصادية
  
  : القيم العقائدية١-١

لا يكتفي المنهج الإسلامي بتغيير العقائد والعادات والتقاليد والأخلاق والمشاعر فقط وإنما يتطرق إلى              
م الإسلامي نظام دينـي يقـوم أساسـا علـى مبـدأ             تغيير الشرائع والقوانين والأنظمة والأوضاع، فالنظا     

المشروعية أي مبدأ الحلال والحرام فهذا المبدأ يحدد ما يمكن قبوله والموافقة عليه وهو الحـلال ومـا لا                   
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا االله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر          : "، ويقول االله تعالى   )٥(يمكن قبوله وهو الحرام     

زعتم في شيء فردوه إلى االله ورسوله إن كنتم تؤمنون باالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحـسن                 منكم، فإن تنا  
  .٥٩سورة النساء الآية " تأويلا

  
  : القيم السياسية٢-١

حرر المنهج الإسلامي المجتمعات من مغبة السير وراءه مصالح طبقية وعنصرية ومادية ومعنويـة،              
: فقال الرسول صلى االله عليه وسـلم      . اما أساسه العدل والمساواة   ووجه هذه المجتمعات إلى واقع مختلف تم      

لقـد وليـت علـيكم      : "، ولقد بدأ أبو بكر الصديق رضي االله عنه عهده بقوله          "كلكم من آدم وآدم من تراب     "
أطيعوني ما أطعت االله ورسوله فإن عصيته فلا        . ولست بخيركم فان أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني       

  . )٥(" طاعة لي عليكم
  



 ٤

  : القيم الاجتماعية٣-١
: يهتم المنهج الإسلامي بالقيم الاجتماعية ومن أهمها المساواة، فقد قال الرسول صلى االله عليه وسـلم               

والترابط الأسرى وخصوصية الأسرة، واحترام الجـار والحفـاظ علـى           ". الناس سواسية كأسنان المشط   "
وصدق، بالإضافة إلى اهتمـام المـنهج بالتكافـل         الحرمات، ومحاسن الأخلاق من تواضع ورحمة وصبر        

  .)١٨(الاجتماعي من كفالة اليتيم  والمسكين وصلة الرحم وقضاء حوائج الناس 
  
  : القيم الاقتصادية٤-١

تهدف القيم الاقتصادية في المنهج الإسلامي إلى تحقيق مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة معا، وهو ما               
لا ضرر ولا   "صادية واستغلال المواد المتاحة الاستغلال الأمثل تقريرا لمبدأ         يتطلب تطبيق مبدأ العدالة الاقت    

، بالإضافة إلى احترام الملكية الخاصة مع اعتبار أنها حق          "دفع الضرر مقدم على جلب المنفعة     "، و "ضرار
  .)١(غير مطلق، والسماح بقيام الملكيات العامة 

  
  :الهيكل العام للمدينة العربية الإسلامية. ٢

ازدهر فن التخطيط في صدر الإسلام حيث بنيت مدينة بغداد التي لقبت بالمدينة المدورة، كما بالشكل                
م حيث اشترك في تخطيطها خمسة من أشهر المهندسين العـرب           ٧٦٥، وقد أنشأها المنصور عام      )١(رقم  

ية صممت على   منهم بشير بن ميمون، وجعل تصميمها الدائري بحيث تكون به أربعة أبواب رئيسية محور             
مبدأ المدخل المنحني الذي يساعد على مناعة المدينة وصمودها، وأحيطت الأسوار بخندق عرضـه سـتة                

  .وخصص قلب المدينة لقصر الخليفة واهم أجزائه القبة الخضراء. أمتار
وأنشأ الفاطميون مدينة القاهرة التي خططها جوهر الصقلي على شكل مربع وأحيطت بـسور حولهـا         

الجهة الشمالية، وخططت المدينة وقسمت إلى ميادين ورحاب أمام قصورها ومبانيها الرئيـسية             خندق من   
ومساجدها الضخمة، وظهرت الحارات والدروب في القاهرة حيث خصصت لكل قبيلـة حـارة عرفـت                

تمـام   الاه– بجانب النواحي العسكرية للمدينة –، ولم يغفل الخلفاء الفاطميين  )٢(باسمها، كما في شكل رقم      
  .)١٣(بالجوانب الجمالية للمدينة فأنشئوا الزينات والحدائق وامتد عمرانها خارج مواقع الأسوار 

يمكن تفهم الهيكل العام للمدينة العربية الإسلامية من خلال استعراض لاستعمالات الأراضـي بهـا،               
  .ية القديمةوالنسيج العمراني لها، والعناصر العمرانية المكونة للمدينة العربية الإسلام

    
  : استعمالات الأراضي١-٢

مرت المدينة العربية خلال تاريخها بمراحل متعددة من التطور والنمو، مما كان له الأثر على تركيب                
ولقد . المدينة ووظائفها واستعمالات الأرضي بها، كما انعكس بصورة مباشرة أو غير مباشرة على السكان             

الات الأراضي أماكن السكن والصناعات والأماكن العامة والشوارع،     حدد المنهج الإسلامي في مجال استعم     
، والسبب في ذلـك  "ويجعل لكل صنعة سوق يختص بهم، تعرف به صناعتهم: "حيث جاء في كتاب الحسبة   

ولقد كان من واجبات المحتسب التأكد من أن البائعين         . )١٥(حتى لا يتضرر أصحاب صنعة بصنعة أخرى        



 ٥

الحرفة يجتمعون في حارة واحدة تعرف بتجارتهم فيسهلون بذلك الأمر على زبـائنهم             أو العاملين في نفس     
وتروج تجارتهم، أما الذين تستدعي حرفهم استخدام الوقود لإشعال النار مثل الخبازين والحدادين فللمحتسب   

: اب الفقه وقد جاء في كت   . أن يبعد حوانيتهم عن بائع العطور والمنسوجات لعدم التجانس وحدوث الأضرار          
". ويمنع الدباغون مما يحدثون من دباغتهم لنتن ريحها، وكذلك دخان الحمامات والأفران وما شـابه ذلـك       "

وهذا ما يتم عملة من قبل المخططون في المدينة المعاصرة من عزل المناطق الصناعية والمطارات وكـل                
  . )٨(ما يضر بالمارة والأسواق 

  
  

  

  .ورة التي أسست في عهد العباسيينتخطيط مدينة بغداد الملقبة بالمدينة المد) ١(شكل رقم 

  . مدينة القاهرة في عهد الفاطميين ويظهر بها مركز المدينة والشوارع الرئيسية بها) ٢(شكل رقم 



 ٦

ثة معايير رئيسية كأساس لاستعمالات الأراضي في اختيار مواقع الحرف          وعلى ذلك يمكن استنباط ثلا    
  :والتجارة والصناعات داخل المدن وهي كالآتي

مدى التشابه بين هذه الحرف والتجارات، وقد انعكس ذلك على تنظيم وتتابع الحـرف المختلفـة                 −
  . داخل الأسواق

  .التردد النسبي لاحتياجات السكان من السلع المختلفة −
حاشي الضرر والتلف، بإبعاد الصناعات الملوثة أو المضرة قدر الإمكان، وقد سـاعد المعيـار               ت −

الأول بتجميع الصناعات المتشابهة على تركيز مصادر الضرر في أماكن قريبـة مـن بعـضها                
   .   البعض داخل المدينة

  
  :  النسيج العمراني٢-٢

 للجند، وهذه المدن إما اندثرت كمدينـة        وقسمت كقطاعات ) مدن دفاعية (خططت بعض المدن كأربطة     
سامراء في العراق أو نمت بعد البناء كمدينة البصرة في العراق وأخذت الطابع المميز للمـدن الإسـلامية                  
التي نمت وتطورت مع النمو والتطور الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع فكانت وحدة النسيج فيهـا الخطـة           

وي الخطة على مسجد وساحة فسيحة أمام المسجد أو حوله وتقام فيها            التي أعطت المدينة طابعها، حيث تحت     
مقابر ساكنيها وحمامها العام وسويقة صغيرة، وعند زيادة القوى الشرائية كانت تتجمع لتكون سويقة فـي                

  .)٦(مركز كل خطة سكنية 
 –ت القديمة    متأثرة بالحضارا  –ولقد نشأت المدن العربية الإسلامية مخططة بشوارع رئيسية محورية          

وترجع أسباب ) . ٣(وسرعان ما تحولت إلى ذلك النسيج العضوي المتضام كمدينة دمشق، كما بالشكل رقم 
هذا النمو العضوي إلى ارتباطه أساسا بنشأة العمران حول الحيز الخاص في قلب البيت الأول الذي يصبح                 

تواء أكبر حيز من الفراغ المحـيط داخـل         مركزا لنمو بيوت الأبناء والأحفاد في ترابط تلقائي يستهدف اح         
الحيز الخاص، حيث أن الدرب أو الزقاق سبيل الوصول للباب وما أمام الباب من فراغ الطريق فناء كأنه                  

  .)١٩(ملكية خاصة بحيث لا يقطع الطريق 
  
  : العناصر العمرانية٣-٢

لا نستطيع تحديد مفهـوم     تشترك المدن العربية في عامل حضاري مهم وهو الدين الإسلامي، وعليه ف           
الحضارة في المدن العربية بدون ربط الحضارة العربية بالحـضارة الإسـلامية، وذلـك لان الحـضارة                 
الإسلامية حددت إلى حد ما الأشكال الرئيسية لمعالم المدينة العربية الإسلامية، حيث أنها أبرزت المـساجد                

لاتصال بين الجنسين وكذلك حددت نوعية تصرف       وحددت نوعية الساحات التي تحيط بها وبلورت نوعية ا        
المجتمع بالنسبة إلى التعاليم الدينية وهذا بدوره شكل الأبعاد الفيزيائية سواء للمسجد أو المسكن أو المدينـة                 

  .  )١٤(بشكل عام 
ولقد تميزت المدينة العربية في العصور  الإسلامية المزدهرة  ـ رغم اخـتلاف مواقعهـا ومناخهـا     

ا وثقافات أهلها وأشكال مبانيها ـ بتوجهها إلى الداخل من خلال عناصرها العمرانية المختلفة التي  ووظائفه



 ٧

تكاد تكون ثابتة، وقد كانت هذه العناصر تعبير فطريا صادقا عن المجتمع واحتياجاتـه وهـي المـسجد،                  
ينة عين الجار التي تقع     لمد) ٤(والخدمات العامة، والمناطق السكنية، وشبكة الشوارع ، وكما في شكل رقم            

  .)١٦(في سهل البقاع بين دمشق وبيروت ذات التخطيط المتأثر بالتخطيط الروماني 

  
   

  

  
  

تخطيط مدينة دمشق يظهر تحولها عن التخطيط الشبكي إلي النمط ) ٣(شكل رقم 
  .العمراني المتضام لتلاءم المتطلبات البيئية والاجتماعية للسكان

  . مدينة عين الجار وتظهر بها العناصر العمرانية المكونة لها) ٤(شكل رقم 

  :عناصر المدينة
  .قصر الخليفة. ١
  .المسجد. ٢
  .السوق. ٣
  .سكن العامة. ٤
  .الحمام العام. ٥
  .الحمام الخاص. ٦



 ٨

  : المسجد١-٣-٢
إنما يعمر مساجد االله من آمن باالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وأتى الزكاة ولم يخـشى إلا                 : "قال تعالى 

يعتبر المـسجد الجـامع مـن العناصـر         . ١٨سورة التوبة الآية    " االله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين      
المركزية المحورية بالمدينة الإسلامية فهو قلبها النابض بالحياة وله دور أساسي في المجتمـع الإسـلامي                
ويعتبر قصر استعماله لإقامة شعائر الصلاة دون الوظائف الأخرى التي ارتبطت بدور المسجد منذ بدايـة                

قليص لدور المسجد مما ينعكس سلبيا على ارتباط المجتمع بالمسجد الأمـر الـذي أدى إلـى                 الإسلام هو ت  
  .)١٠(انفصال المجتمع عن دور المسجد الأساسي بالإضافة إلى وظائف المسجد الأخرى 

  :)١٢(وارتبط المسجد منذ بداية الإسلام بوظائف تتلخص في أنه 
وتفسير ودراسة تعاليم الدين وكتاب االله، بالإضافة       مركز ديني واجتماعي، تقام فيه شعائر الصلاة،         −

  .إلى اجتماع المصلين بساحته خمس مرات يوميا بعد أداء الصلاة
مركز سياسي، لإلقاء الخطب وتلقي البيعة وإذاعة البيانات وحشد وخـروج الجيـوش، ومكـان                −

حكـم بـين النـاس      للاجتماع واستقبال السفراء وعمل المزادات، بالإضافة إلى انه ساحة العدل لل          
  .وإقامة الحدود

  .مركز ثقافي وتعليمي، تقام فيه حلقات العلم والمناظرات بين العلماء −
على مسافة السير في الفترة الزمنيـة بـين         ) المساحة التي يخدمها المسجد   (يتوقف البعد بين المساجد     

 الخاصة بالمساجد مـن حيـث       الآذان والإقامة، وهناك العديد من الأبحاث التي تناولت المعايير التخطيطية         
  .الحد الأقصى للمساحة التي يخدمها المسجد وسعة المسجد نفسه ومساحته

وعلى ذلك فإحياء دور المسجد بالمدينة العربية الإسلامية ليس فقط إحياء لإحـدى القـيم والمعـايير                 
ة في بنـاء المدينـة،    التخطيطية للمجتمع الإسلامي بل إنه إحدى المقومات الأساسية لتأصيل القيم الحضاري          

لذلك نجد انه لتأصيل القيم العمرانية الإسلامية في المدن المعاصرة لابد من إعادة بناء القاعـدة الأساسـية                  
للقيم الدينية وتأصيلها في المجتمع هن طريق ربط المسجد بالخدمات المختلفة الثقافية والتعليمية والاجتماعية 

ات المختلفة للمدينة حتى يمكن أن تنعكس بعد ذلـك تلقائيـا علـى              والإدارية والصحية وذلك علي المستوي    
  .)١٠(التكوين العمراني لهذه المدنية 

  
  : الخدمات العامة٢-٣-٢

جعلت المعايير التخطيطية بالمدينة العربية الإسلامية للمناطق العامة كالحدائق والمقابر والمساجد حرم            
لا : "فقد جاء فـي المغنـي     .  به حتى من قبل ولي الأمر      خاص بها، لا يجوز الاعتداء عليه أو الاختصاص       

لـيس  "، كما جاء به أيـضا  "يجوز أن يتفرد المسلم بأرض ملح أو ماء أو من كان به منفعة عامة للمسلمين           
  . )٤(" للإمام ولا لغيره من الولاة أن يأخذ ممن يرتفق بالجلوس في الشارع، أو أي مرفق عام

بناء ما فيه مصلحة الفرد والجماعة ويظهر ذلك في مباني الخـدمات            وعلى ذلك فقد حث الإسلام على       
وتدعو قيم المـنهج الإسـلامي إلـى        . العامة والتي ظهرت في المدينة الإسلامية كالسبيل والكتاب وغيرها        



 ٩

العدالة بين الناس والمساواة وهي تشمل بالطبع عدالة توزيع الخدمات داخل المواقع السكنية، بحيث يتساوى               
  .)١٩(ن في زمن الوصول للخدمات فوجود هذه الخدمات وتأديتها لوظيفتها فيه مصلحة الفرد والجماعة السكا

  :)١٢(من أهم السمات التخطيطية التي تميزت بها الخدمات العامة في المدينة العربية الإسلامية الآتي 
مـا بالمبـاني    المسجد ودور الإمارة في وسط المدينة حيث في وسط المدينة شارع رئيسي وربطه             −

  .العامة وقربهما من المناطق السكنية تأكيدا للتكامل بينهما وبين المجتمع
ارتباط المبنى الديني بكافة الأنشطة الرئيسية التعليمية والثقافية والصحية والتجارية لما يحققه من               −

  .كونه مركز جذب رئيسي وعمله كوحدة اجتماعية ودينية
تخصصي التجاري والحرفي وفكرة الأسواق المغطاة مع تـوفير         استخدام نظرية التجمع النوعي ال     −

  .الفراغات المفتوحة تفاديا للملل وتعبير عن نوعية التجمع التجاري
عدم وجود أماكن ترفيه بالمدينة عدا ميادين الفروسية وتنتـشر المـسطحات المائيـة والمنـاطق                 −

  .ئق الخاصة داخل البيوتالخضراء بالمدينة على مستويات فهنالك الحدائق العامة والحدا
  
  : المناطق السكنية٣-٣-٢

  :)١٧(،)٣(اتسمت المناطق السكنية بالمدينة العربية بتطبيق المعايير التخطيطية الآتية 
 ). الخطة السكنية(استخدام الوحدة التخطيطية السكنية المتكاملة بخدماتها  −

ا التلاصـق يقـوى ويـسهل       تكتل المباني وتلاصقها حيث تعمل كحاجز ضد الحرارة كما أن هذ           −
  .الاتصال بين العائلات ويؤكد قيمة الجوار والترابط وهى أمور حث عليها الإسلام

والساحات العامـة   ) الصحن(الخلخلة في النسيج الحضري العام باستخدام الأفنية الداخلية المفتوحة           −
طب أثنـاء فتـرة   التي تختزن الهواء الرطب ليلا فتكون مناطق ضغط مرتفع تشع منها الهواء الر           

لمدينـة  ) ٥(النهار إلى مناطق الضغط المنخفض أثناء ساعات القيظ، كما يتضح في شكل رقـم               
  .الكويت القديمة

وتعمل الأفنية الداخلية على الاحتفاظ بالهواء البارد أكبر فترة ممكنة أثناء النهار ونتيجة للتعرض               −
ي تعمل على تحريك الهـواء داخـل        لأشعة الشمس المباشرة تظهر الفروق في مناطق الضغط الت        

  .الكتلة العمرانية
وهنا يظهر الدور الاجتماعي والمنـاخي      (يمثل الفناء الداخلي نواه اجتماعية لتقوية روابط الأسرة          −

  ).الذي يقوم به الفناء بالمنزل ولذلك لابد من إيجاد البديل له في العمارة الحديثة
كالعمارة المملوكية في مـصر،     (لمناطق الحارة المناخ    والاعتماد الكلى عليه في اتجاه الفتحات با       −

أو المزج بينه وبين الاتجاه إلى الخارج بالمناطق المعتدلـة المنـاخ            ) والعمارة الصفوية في إيران   
  ).كالعمارة الأندلسية ف الأندلس(والتي طبيعة الأرض بها منحدرة 

يته المفتوح إلى حارة ضيقة ومنهـا  تسلسل المناطق المفتوحة بالنسبة للفرد، حيث يخرج من فناء ب          −
  .إلى ساحة كبيرة وهكذا يسير في تضاد

  .التشكيل المعماري والتكوين البصري الجيد −



 ١٠

  
  
  
  : شبكة الشوارع٤-٣-٢

المعايير التخطيطية الخاصة بالشوارع شـاملة لأدق التفاصـيل ولا يمكـن الإشـارة إليهـا جميعـا                  
فاتـساع الـشوارع تحـدده الـضرورة والحاجـة          . الـشوارع لأنها تتشعب لتصل إلى سلوك الأفراد في        

من هذه الشوارع، فقد حدد الشارع العـام فـي مدينـة البـصرة بـستين ذراعـا وفـى مدينـة بغـداد                        
  . )١٥(بخمسين ذراعا والشوارع الفرعية بعشرين ذراعا والحد الأدنى من الطرقات بسبعة أذرع 

  :)٢٠(ومن أهم المعايير المتعلقة بالشوارع الآتي 
  .الإرتفاق بالشوارع النافذة حق للجميع، ولا يجوز أخذ تعوض عن هذا الإرتفاق −
يحق لمن يملك على هذه الشوارع بيتا أو أرضا أن يفتح له بابا سواء كان للنزل أو لـدكان، فقـد                      −

أن المالك له حرية التصرف بالملكية تصرفا مطلقا، على أن لا يستعمل هـذا              : "أتفق الفقهاء على  
  ". مطلق في الضرر بالجيران، وإلا منعالحق ال

يحق لملاك الأراضي حول الشارع النافذ الارتفاع بمبانيهم دون قيد أو شرط والبناء تحت مستوى                −
  .سطح الأرض بأي أعماق يريدونها باستثناء القاعدة الشاملة لا ضرر ولا ضرار

 شـابه ذلـك ـ    لا يجوز نزع ملكية الأراضي المحيطة بالـشوارع لأغـراض جماليـة أو مـا     −
على عكس القانون الوضعي الذي يسمح بذلك لـنفس الغـرض ـ ويجـوز أن تنـزع الملكيـة       

مدينة الكويت القديمة ويظهر بها توزيع الساحات العامة والأفنية الداخلية وما ) ٥(شكل رقم 
  .تؤدي إليه من خلخلة في النسيج الحضري



 ١١

من حوله فقط في حالة الضرورة القـصوى التـي حـددها الفقهـاء فـي توسـعة الـشارع إن                     
  .ضاق بالمارة، وفي هذه الحالة تدفع للمالك كامل التعويضات

ة للمجـاري أو مـا شـابه ذلـك، بينمـا            يمنع استغلال الشارع في حفر بئر خاصـة أو حفـر           −
يسمح بحفر البئر إذا كانت للعامة، ومـن هـذا يتحقـق حـق المـرور بعـدم وجـود عوائـق                 

: بالشوارع سواء للمارة أو الراكبين وذلك فيه  تطبيق لقـول الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم                  
  ".إماطة الأذى عن الطريق صدقة"

حتـى وإن كانـت الأرض المقابلـة لـنفس          لا يسمح بسقف الـشارع النافـذ بـين الرصـيفين             −
  .المالك ومهما كان ارتفاع السقف

تتعـدى هـواء الـشارع، بـشرط أن تكـون هـذه البـروزات               ) شرفات(يسمح بعمل بروزات     −
 ـ. مرتفعة بالقدر الذي لا يـضر المـارة    د حـددت المعـايير التخطيطيـة الإسـلامية الحـد      وق

الأدنى لارتفاع هذه البروزات عـن مـستوى الـشارع بارتفـاع الفـارس ورمحـه منـصوبا،                  
  . ويكون مالك هذه البروزات ضامن للمارة من الضرر

 بـه   الارتفـاق في حالة الشارع أو الطريق الخاص حـدد عرضـه بأربعـة أذرع، ولا يجـوز                  −
لهم حق فتح الأبواب وليس لأحد سواهم أن يفـتح بـاب عقـاره عليـه                إلا لأهله وحدهم، حيث     

  .إلا بإذن منهم
  

ومن أهم الملامح التخطيطية التي تميزت بها الشوارع فـي المدينـة العربيـة الإسـلامية القديمـة                  
  ): ٦(، وكما بالشكل رقم )١٩(الآتي 
 الريـاح تمامـا،     استخدام الشوارع الضيقة الغير مـستقيمة لتـوفير مـساحات مظللـة ولمنـع              −

  .وتأكيد الجوار والترابط
  .تدرج الشوارع وتكاملها −
  .التقسيم إلى مقاطع بصرية والرؤية عن بعد وما يحققه ذلك من تلافى الإحساس بالملل −
انتقال المحاور البصرية يحقق متعة بصرية بالإضافة إلى أنهـا تـساعد الـسائر علـى تحديـد                   −

  .اتجاهه، ولا يتم ذلك بواسطة المحورية
  .الظهور والوضوح والرؤية عن بعد −
الاستمرارية والإحساس بالحركة وذلك عن طريـق اسـتمرار الشخـصية الوظيفيـة الواحـدة                −

  .وكذلك الطابع الواحد
  .استخدام الشوارع المسدودة −
ويقـع حـول الـسور      ( الطرق القادمة من وسط المدينة تنتهي بطريق بدخل السور ويواز يـه              −

  ).خندق للأغراض الدفاعية
  .كانت الحارات تنتهي ببوابات لغلق المناطق السكنية وذلك لتحقيق الأمان والخصوصية −

  



 ١٢

  
  
  
  : العوامل المؤثرة على تخطيط المدينة العربية الإسلامية. ٣

رافـي  الوضـع الجغ  : من أهم العوامل التي أثرت على تخطيط المدينـة العربيـة الإسـلامية هـي              
ن والتقاليـد العربيـة، الظـروف الـسياسية، الحالـة الاقتـصادية،             ، الدي )يالمناخ والتكوين الطبوغراف  (

  .النواحي الإنشائية
  
  ):المناخ والتكوين الطبوغرافي( الوضع الجغرافي ١-٣

خططت المدينة لتراعي ظروف طبيعة موقعهـا فـي الأراضـي الـصحراوية فـي منـاطق ذات                  
 ـ          دف الحـصول علـى أكبـر كميـة         مناخ حار، فنشأت المدن مغلقة تتقارب بيوتها وتضيق شوارعها به

وقـد كونـت الـشوارع والممـرات        . من الظلال والحفاظ على هواء بارد داخـل الطـرق والممـرات           
  .)١٠(العصب الرئيسي حيث اعتبرت مناطق تجمع الهواء والنشاط والترفيه 

  

 ويظهر بها التقسيم إلى قصبة القاهرة موضح عليها أهم المباني وفترات بنائها) ٦(شكل رقم 
  مقاطع بصرية وتلافي المحورية



 ١٣

  : الدين والتقاليد العربية٢-٣
لعبـادة والتـي تـشمل      أثر الدين وأماكن العبادات فـي تخطـيط المـدن حيـث بـرزت منـاطق ا                

المسجد والمنطقة المفتوحة أمامه كفراغات رئيسية داخل المـدن وأصـبحت مراكـز تجميـع الـسكان،                 
كمـا كـان للتقاليـد العربيـة        . كما صارت مناطق العبادة علامـات مميـزة لمعظـم المـدن العربيـة             

جـاورات المـستقلة    الإسلامية أثرها في تكوين المدينة من حيث توزيع المنـاطق الـسكنية وتكـوين الم              
  .التي ترتبط بشبكة من الطرق اغلبها مسدودة النهايات لتحقيق الخصوصية والتقارب والتآلف

  
  : الظروف السياسية٣-٣

أثرت الظـروف الـسياسية علـى تكـوين المـدن، حيـث أن كثـرة الفتوحـات لمـدن جديـدة،                      
 إلـى أن كـل حـاكم يطمـح فـي      والخلافات والمنازعات  بين الحكام والولاة والأمراء المتتـابعين أدى         

  . )١٣(تحقيق طابع معين خلال فترة حكمة وما تابع ذلك من تنشيط لحركة العمران والبناء
  
  : الحالة الاقتصادية٤-٣

نشأت المدن لتؤدي وظائف كان معظمها النـشاط التجـاري والـصناعات الحرفيـة التـي تعكـس                    
ق الأنـشطة والخـدمات عـن منـاطق         ظروف وعادات وطبائع أهل هذه المدن، وقـد انفـصلت منـاط           

الإسكان وأصبحت هذه الأنشطة تمتد على امتـداد المدينـة وتـشكل عـصب رئيـسي للحركـة داخـل                    
  .المدن تتفرع منها حركة ثانوية تجمع عليها مناطق الإسكان العام

وقد أثرت الحالة الاقتصادية للسكان على توزيع عناصـر المدينـة وتكوينهـا، فـتلاحظ أن أغلـب                  
ن ذوي الدخول الكبيرة كالتجار ثم الأمراء وقادة الجـيش تقـع مـساكنهم علـى محـاور الحركـة                    السكا

  .الرئيسية وتقترب من مناطق الخدمات والأنشطة ثم تأتي خلفها مناطق إسكان العامة
  
  : النواحي الإنشائية٥-٣

 حـول   كان للأسلوب البدائي في البناء أثره في ضرورة استخدام ما هـو متـاح مـن مـواد بنـاء                   
المدن، فاستخدمت الحجارة في عمليـات البنـاء بالإضـافة إلـى الأخـشاب، فجـاءت مبـاني المـدن                    
محدودة الارتفاع مما كان له تأثير واضح في شكل المـدن وأعطـى تكـوين موحـد لعناصـر المدينـة                     

  . )٦(وصبغها بطابع خاص مميز 
  
  : وسائل النقل٦-٣

ينـة حيـث تتناسـب الطـرق والممـرات مـع            أثرت وسائل النقل المستخدمة علـى تخطـيط المد        
استعمالاتها، فالمحاور الرئيسية تتناسب مع وسـائل النقـل البدائيـة، أمـا محـاور الحركـة الجانبيـة                   
فتتناسب مع مناطق الإسكان حيث الشوارع والأزقة الـضيقة التـي لا تـسمح بـدخول وسـائل النقـل                    

  .)١٣(ذات الحجم الكبير 



 ١٤

  :ستقاة من تخطيط المدينة العربية الإسلاميةالاتجاهات التخطيطية الم. ٤
من خلال ما سبق عرضه يتضح أن المعايير التخطيطية بالمدينة الإسلامية تتنوع لتشمل جميع الأحكام               
المتعلقة بالعمران وأساليب التعامل معها، وعلى ذلك فالبحث يسوق بعض الاتجاهات التخطيطية المستخلصة 

  .سلامية وهي والملكية الخاصة، والخصوصية، والجوار، والنظافة والآمانمن تخطيط المدينة العربية الإ
  
  : الملكية العامة١-٤

أقر الإسلام قيام الملكية العامة وحث على الحفاظ عليها لان في ذلك مصلحة الفرد والجماعة واتبـاع                 
لك في قـول الرسـول      كما نظم استعمالها ويظهر ذ    . لقيم الإسلام التي تأمر بالنظافة والصيانة بصفة عامة       

ما لنا بد إنما هـي      ): "الصحابة رضي االله عنهم   (فقالوا  " إياكم والجلوس في الطرقات   : "صلى االله عليه وسلم   
: قـال ". ما حق الطريـق   : "فإذا أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقها، قالوا       : "، قال "مجالسنا نتحدث فيها  

، وتلك هي المبادئ الخمسة التي      "ف ونهي عن المنكر   غض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعرو       "
  .تنظم استعمال الملكية العامة بالمدينة والتي تشمل الشوارع والخدمات العامة

  
  : الخصوصية٢-٤

عظم الإسلام خصوصية الأسرة وحرمتها من الغرباء، كما حافظ على خصوصية الأفراد حتى داخـل               
ولقد روي عن سهل بن سعد أن رجلا        .  الراحة بين أفراد الأسرة    الأسرة الواحدة فشرع الاستئذان في أوقات     

أطلع في حجر باب رسول االله صلى االله علية وسلم ومع رسول االله صلى االله علية وسلم مدري يرجل بهـا        
لو أعلم انك تنظر لطعنت بها عينك إنما جعل الأذن مـن أجـل              : "رأسه فقال له النبي صلى االله علية وسلم       

  .)١٨(م الخصوصية إلى خصوصية بصرية وخصوصية سمعية وتنقس". النظر
  
  : الخصوصية البصرية١-٢-٤

تتحقق الخصوصية البصرية على مستوى تخطيط المواقع السكنية من خلال التحكم فـي ارتفاعـات               
ده كل بناء وأشار بي   : "وقد قال الرسول صلى االله علية وسلم      . المباني والمسافات الأفقية بين المباني المتقابلة     
إلا أن التطاول في البنيان يكون جائزا إذا دعت الحاجة إليه ". ـ هكذا على رأسه ـ أكثر من هذا فهو وبال 

بشرط أن لا يتسبب هذا التطاول في ضرر الأخريين         ". انتم اعلم بأمور دنياكم   : "لقوله صلى االله علية وسلم    
. .  في البنيان فتحجز عنه الريح إلا بأذنه ولا تستطيل عليه: "وحجب الهواء عنه لقوله صلى االله علية وسلم  

يسمح للبناء بالارتفاع أعلى من الجار حتى وإن حجب الشمس والهواء           "فعلى مذهب الإمام مالك     . . . .".  
  ".ويستثنى من هذا إذا كان البناء يقصد به إيذاء جار بعينه. عنه

  
  : الخصوصية السمعية٢-٢-٤

واغضض : ". . .  . . ، وقال تعالى  ١٢سورة الحجرات الآية     . ." . . . . .ولا تجسسوا   : "قال تعالى 
تتحقق الخصوصية السمعية عن طريق التحكم فـي عـدم         . ١٩سورة لقمان آلاتية    . . . . . ." من صوتك   



 ١٥

انتقال الأصوات والأحاديث من وإلى الوحدات السكنية وبهذا يتم توفير بيئة صوتية مناسبة للـسكان مـع                 
 انتقال الصوت والأحاديث هناك أيضا مصادر الصوت بالشوارع كالسيارات وغيرهـا            ملاحظة انه بجانب  

  .)٢٠(والتي تعتبر ضوضاء غير مرغوب فيها 
  
  : الجوار٣-٤

الجوار ليس فقط من أهم المعايير التخطيطية في ضوء المنهج الإسلامي المراد إظهارهـا وتأصـيلها                
عتبر المدخل إلى تخطيطها ربط الإيمان باالله بإكرام الجار         خاصا في تخطيط التجمعات السكنية بالمدينة بل ي       

لا يتم تصنيف الجوار عل أساس مادي أو طبقي لتنافى ذلك مع مبدأ المساواة . كما جاء في الحديث الشريف
ولما فيه من إضعاف للعلاقات الاجتماعية، وإنما تصنف علاقات وحدة الجـوار بحـث              ) القيم الاجتماعية (

 القربى أولا تأكيدا لصلة الرحم التي حث عليها الإسلام وبعد ذلك تأتى العلاقات الأخـرى                تأتى علاقة ذوي  
  .)١١( إلخ …بالتساوي كالمنافع المشتركة أو العمال 

  
  : النظافة والآمان٤-٤

حث الإسلام على النظافة واهتم بنظافة الملكيات العامة بقدر اهتمامه بنظافة الفرد وممتلكاته الخاصـة               
 عليها، فقد كان يؤمر أهل الأسواق بكنسها وتنظيفها من الأوساخ وغير ذلك مما يضر الناس، وقد                 والحفاظ

كما كانت هناك شـوارع     . كانت تكنس  الشوارع في مدينة بغداد كل يوم وتحمل الأتربة إلى خارج المدينة             
فـي المدينـة المعاصـرة    وتعتبر هذه احدث نظريات التخطيط . يمنع الدخول إليها إلا مشاة بما فيهم الولاة 

  .بحيث يفرغ الجزء المركزي من استعمال السيارات لتامين أكبر قدر من السلامة للمتسوقين
أما تامين الخدمات العامة الضرورية في شوارع المدينة كالحمامات والمياه فقد ذكر من أنباء مدينـة                

  .)١٥(مل النظافة الضرورية له بغداد انه كان بها عشرون ألف حمام ولكل حمام خمسة نفر للتأمين وع
  

  : الوضع الحالي للعمران في المدينة العربية. ٥
بالرغم من ظهور عدة عوامل بدأت في التأثير السلبي على العمارة والتخطيط في المدن الإسلامية في                

م العصور الوسطى بدأت بالعصر المملوكي عندما وصل المماليك غير المسلمين الأصل إلى الحكم وبدا عد              
ثبات العقيدة في النفوس، وكذلك نتيجة لزيادة الاتصال مع أوربا فـي القـرن الـسابع عـشر المـيلادي                    

بالرغم من  . وخصوصا في لبنان في فترة حكم الأمير فخر الدين حيث كانت على علاقة جيدة بحكام إيطاليا               
العمران في المنطقـة الإسلامية    هذا إلا أن بداية القرن التاسع عشر تعتبر بداية التحـول السلبي الكبير في              

  .)٩(حيث كانت المؤثرات ذات قوة كبيرة ولفترات طويلة 
ومما لا شك فيه بأن أسباب الوضع المتردي الذي وصلت إليه المدينة العربية ترجع إلى العديـد مـن                   

لـصناعية  العوامل والمؤثرات التي واكبت تطور المدينة العربية ونموها على مر السنين وأهمها الثـورة ا              
  .والمؤثرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية

  



 ١٦

  : الثورة الصناعية١-٥
كانت للثورة الصناعية في أوربا في منتصف القرن الثامن عشر آثـارا بالغـة الأهميـة، إذ أصـبح                   

 –المخترعون ومهندسو الآلات والمهندسون الإنشائيون محط الرعاية والاهتمام، فقد عهد إلى الإنـشائيين              
 تصميم المباني اللازمة للصناعة من مصانع ومحطات السكك الحديدية وغيرها، نتيجـة             –ن المعماريين   دو

للتطور الهائل في الصناعة واحتياجات البشرية من فراغات ذات نوعيـات تلائـم الاحتياجـات الجديـدة                 
نشاء وصـارت كـل     ومنذ ذلك الوقت حدث انفصال بين العمارة والتكنولوجيا وبين العمارة والإ          . للصناعة

  . منهما مهنة مستقلة
فظهرت أنماط جديدة في العمارة في مختلف أوربا وكذلك بالنسبة للتخطيط حيث شهدت المدن هجرات               

وفـى ظـل    . متصلة للمزارعين للعمل في المصانع الجديدة مما أدى إلى ظهور مناطق البناء العـشوائي             
 مناطق الدولة الإسلامية منذ القرن السابع عشر بـدأ          الانفتاح على أوربا والاتصال بها الذي بدا في بعض        

معه التأثر بعمارة وتخطيط أوربا مع ملاحظة أنه كانت هناك مناطق كان التأثير فيها واضحا وتعتبر مصر                 
أكثر المناطق تأثيرا وذلك لأنها كانت مطمع الدول الاستعمارية لموقعها وثرواتها فاتجهوا إليها قبل بـاقي                

تخطيط مدينتي بور فؤاد وبور سعيد بمصر حيـث يظهـر           ) ٧(لإسلامية، ويوضح شكل رقم     أنحاء الدول ا  
وهناك مناطق أخرى لم تخضع للاستعمار وكـان        . التأثر بالغرب في التخطيط الإشعاعي والشبكي المتعامد      

اتصالها بأوربا ضعيف فظلت كما هي تحتفظ بطابعها وتراثها التخطيطي كما حدث فـي شـبه الجزيـرة                  
  .)٧(بية العر

  
  : المؤثرات السياسية٢-٥

التي ) فترة الدول الاستعمارية  (العديد من البلدان العربية نشأ وترعرع تحت ثقافة إحدى البلدان الكبرى            
تولت إدارة وتنظيم شؤونه حتى كان تأثيرها عليه إلى أبعد الحدود في كافـة المجـالات، بحيـث أصـبح                    

ن مقلدا، نتيجة للثقافة والتعليم اللذين تلقاهما على يديها خاصة في           المواطن العربي المسئول في أغلب الأحيا     
المجالات الفنية والهندسية بالإضافة إلى الإدارة والتوجيه المباشر الذي كان يتولاه البلد الكبيـر ولـم يعـد           

ه وأسلوب  والحالة هذه المهندس العربي مقيدا بالأمور التي يفرضها عليه واقع بلده التاريخي ومناخه وتكوين             
معيشة الناس وتحركاتهم، بل همه الأكبر تقليد ما كان يراه أو استهوى نظره في الخـارج مـن منـشات                    

  .ومقومات معمارية خاصة كانت أو عامة
  
  : المؤثرات الاجتماعية٣-٥

لعبت المؤثرات الاجتماعية دورا من أهم الأدوار في اختلاف الشخصية للمدينة العربية، كـل حـسب                
يطها واتصالاتها المباشرة وغير المباشرة بالعالم الخارجي، فمنها مـن احتـك بالحـضارات              ظروفها ومح 

الغربية وظل على اتصال دائم بها بسبب موقعها الجغرافي حتى تقمصت هذه الحـضارة وتأصـلت بهـا                  
وأصبحت نسخة طبق الأصل عنها، فظهرت بها المباني السكنية العاليـة والأبـراج العمرانيـة التجاريـة          

المقاهي الغربية الطابع بتنظيمها وأسلوب خدمتها وتكوينها، إلى غير ذلك من المعالم، بينما حافظت المدن               و



 ١٧

الأخرى على أصالتها وبعدت عن التقليد والتزييف بطرزها العربية الإسلامية وحياتها الاجتماعية كمدينـة              
  .)١٠(دمشق مثلا 

  
  : المؤثرات الاقتصادية٤-٥

والتكوين المالي لعبا دورا هاما في اختلاف وجوه المدينة العربية، وأخص بالذكر المؤثرات الاقتصادية 
هنا المدن التي واتاها الحظ بتفجر آبار البترول ضمن أراضيها فأخذت طابعا أبعدها عن الوجود العربـي                 

لا تنـسجم   لقدرتها المادية على استجلاب الخبراء من كافة أنحاء العالم ومن ثم توسيع شوارعها إلى درجة                
ومن المدن ما لعبـت نظمهـا       . في بعض الأحيان مع تكوينها العام وإنشاء أبنية لا تتمشى والواقع والحاجة           

الاقتصادية دورا هائلا في جلب رؤوس الأموال إليها واستثمارها بتخفيض الضرائب حتى أصبحت ملتقـى       
  . )١٣(لرؤوس الأموال العربية مثل بيروت 

  
ن معظم المدن العربية ليست لها شخصية أو تكوين موحد وهذا ما يؤسف له        بناء على ما سبق يتضح أ     

حقا في هذا العصر بالذات حتى أضحى الفرق مرئيا للإنسان العادي، يمكن ملاحظته والتحقق منه خـلال                 
تجواله أو طيرانه من مدينة إلى أخرى أو من خلال نظرة إلى صور مختلفة، وكأنه ينتقل ما بين القـارات                    

، فمن المدينة الأمريكية الطابع  مثل بيروت إلى الأوربية مثل القاهرة إلى الأسيوية الطـابع مثـل                  الخمس
عمان باستثناء روابط بسيطة تربط فيما بينها كالجوامع بمآذنها الشامخة والساحات الفسيحة أمامهـا، مـع                

  .يلةبعض الأحياء التاريخية القديمة التي ما زالت تتمتع بالمظاهر العربية الأص
  
  

  
  
  
. تخطيط مدينتي بور فؤاد وبور سعيد بمصر حيث يظهر التأثر بالغرب في التخطيط) ٧(شكل رقم   

فؤاد وتأثره تخطيط مدينة بور 
  .   بالتخطيط الإشعاعي

 تخطيط مدينة بور سعيد وتأثره 
  .بالتخطيط الشبكي المتعامد



 ١٨

  :الخلاصة
إن نمو المدينة العربية ظاهرة لا يمكن إيقافها وان كان من الممكن الحد منها، ويتوقف مقدار الحد على 
المتاح لدينا ليس فقط من الظروف الطبيعية والاجتماعية والاقتصادية فحسب بل يـأتي فـي المقـام الأول         

توياتها، وكذلك على مقدار أخذنا بأسلوب التخطيط كأسلوب        مقدار ممارستنا لأساليب التخطيط المتعددة ومس     
  . )٢(حتمي ليس لنا خيار فيه إذا أردنا أن نخرج بمدننا العربية من هوتها السحيقة التي تتردى فيها 

. وتستمد المدينة تراثها الحضاري من خلال البيئة الحضارية التي تنمو فيها بشقيها الثابـت والمتغيـر               
البيئة الطبيعية التي تكاد لا تختلف من عهد إلى آخر، و الشق المتغير هو البيئة الثقافيـة                 فالشق الثابت هو    

  . )١٠(وهي تتغير على مر العصور 
والبحث إذ يحاول الوقوف على أهم المبادئ والمعايير التخطيطية الأساسية التي تتواءم مـع المـنهج                

لمدينة الإسلامية المعاصرة لابد وأن تأتي نتاجا لعدة الإسلامي بقيمه وسلوكياته، وعلى ذلك يمكن إيجاز أن ا      
  :ثوابت ومتغيرات وهي كالآتي

وهو المنهج الإسلامي بقيمه وسلوكياته التي توجب الالتزام بتعاليمـه وأحكامـه            : الثابت العقائدي  −
واجتناب نواهيه، فهو منبع الاحتياجات الروحية والمعنوية للإنسان الذي يعمل في صورة متكاملة             

  . توازن فيها المعنويات بالمادياتت
وهو ذلك الجانب الذي يلتزم المنهج العلمي وما يحمله مـن منطقيـات بديهيـة               : الثابت المنطقي  −

  .وأساليب هندسية تندرج تحت نظريات التخطيط دون الإخلال بالجانب العقائدي
 وتتطور بمرور الزمن    وهو أسلوب وطريقة البناء والمواد المستعملة التي تتغير       : المتغير الزماني  −

ولا نغفل في ذلـك المـضمار       . في خضم الاختراعات العلمية الحديثة التطور التكنولوجي الهائل       
وتطور واختلاف متطلباته والتي تظهر فـي        ) اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا  (مستوى معيشة الإنسان    

  .  يئة العمرانية للمدينةعاداته وتقاليده وعلاقاته الإنسانية والتي تنعكس في النهاية على الب
وهو العامل البيئي الذي يتوقف على الظروف المناخية للمكان الواحد من حرارة            : المتغير المكاني  −

وبرودة ورياح، وكذا الظروف البيئية كطبيعة وطبوغرافية الأرض حيث تؤثر تلك العوامل علـى              
ثم فالمدينة الإسلامية في آسـيا     ومن  . الحلول التخطيطية والمعالجات المعمارية من مكان إلى آخر       

  .تختلف عنها في جنوب أفريقيا وان تشابهت في منهجها الإسلامي
  

  :التوصيات
يقترح البحث عدة توصيات يأمل أن تساهم في النهوض بالمدينة العربية المعاصرة من خلال تفعيـل                

 وتخطيط المدينة المعاصـرة وهـى       المعايير التخطيطية التراثية للمدينة العربية الإسلامية القديمة في تنمية        
  :كالآتي
إن مفهوم المدينة الإسلامية لا يقتصر على زمان أو مكان أو على أنها مدينة أثرية جامدة بل يجب               −

  . تقديمها على أنها نظرية عالمية مرنة قابلة للتطبيق
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 الإنـسانية   ضرورة إعادة تأهيل المفردات العمرانية والمعمارية التراثية والتي تلبى الاحتياجـات           −
والبيئية في تخطيط المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية بصفة عامة وفى المدن القائمـة بـصفة               
خاصة، وذلك بتفعيل بعض الأسس والمبادئ التراثية في القوانين والتشريعات المنظمة للعمـران             

  . والبناء
و المنهج الإسلامي الصحيح    لم تعد المشكلة أمام المخطط العربي المسلم هي توجيه نمو المدينة نح            −

فقط بل أصبحت المشكلة الأساسية أمامه هي تهيئة الظروف الاجتماعية والطبيعية التـي تـساعد               
على ارتباط السكان عاطفيا بمدنهم حتى يمكن لمخططاتهم المستقلة أن تتفاعل معهم وتنمو نموهـا               

ياتهم الثقافية المختلفة إلـى     العضوي السليم الأمر الذي يدعو إلى ضرورة دعوة المواطنين بمستو         
  . الاشتراك بصورة أو بأخرى في نشاط التخطيط العمراني لمدنهم

  
  :المراجع العلمية
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